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مخلد الشمري

ناصر حمد الخالدي

منطق القوة وليس قوة المنطق

كويتي محتجز
في بيروت

بعد تألقه في تفنيد وفضح مآرب استجوابه الشخصاني 
وبمحاوره الباهتة والبايتة والمكررة سيرحل الوزير النظيف 
وصاحب الحس والضمير الوظيفي الوطني السيد مصطفى 

الشمالي ليس بسبب المنطق ولا بسبب ضعفه أو عدم كفاءته 
بل بسبب منطق القوة وبسبب الكثرة العددية المسيرة التي 
تتحرك وفق مصالح وأهواء خاصة وليس وفق ضمائرها، 
إن وجدت تلك الضمائر، فالبلد اليوم يسير بعكس المنطق 

بكل شيء وليس فقط بالبرلمان، بعد أن سيطر الانتهازيون 
والفوضويون والمزيفون وعديمو الضمير الوطني ومفضلوا 
الصالح الخاص والمصالح الضيقة للغاية على كل مرافق البلد.

ولكل مواطن »مخدوع« بالكلمات وبالتصريحات الرنانة 
التي تقول إن هذا الاستجواب وما سيتبعه وسيشابهه من 
استجوابات هو للصالح العام، نقول لهم لقد اختلط عليكم 

الحابل بالنابل فظاهر الأشياء ليس كجوهرها وهدفها 
الحقيقي الخفي، ونقول لهم أيضا خذوا من وقتكم غير 

الثمين بضع دقائق، وراجعوا بها جيدا كل استجوابات الزمن 
البرلماني غير الجميل، ودققوا بأسماء الوزراء المستجوبين، 

وبأسماء من استجوبهم من نواب ـ عندها ـ ستعرفون 
وبكل سهولة إلى أي منزلق خطير ومرعب نسير به كدولة 

وكمجتمع ـ بفضل ـ كيدية وشخصانية البعض وفجورهم 
بالخصومة، وهي كيدية وشخصانية وفجور مارسها البعض 

فهم لا يمتلكون العدد الذي يشرع كيديتهم وفجورهم، 
فما بالك اليوم عندما حانت فرصة الانتقام بعد أن أهداهم 

الظرف الإقليمي وليس المنطق الفرصة للسيطرة وللتشفي 
وللانتقام.

مرة أخرى يرحل وزير نظيف آخر خسرته الوزارة والوطن 
والمجتمع، وكالعادة سنبقى ننتظر ونتفرج حتى يرحل وزير 

المالية القادم حيث ستتهمه ماكينة الاتهامات غير المنطقية 
بنفس الأساليب والاتهامات وبنفس السيناريو البيزنطي 

الكئيب الذي مورس وسيمارس فقط ضد كل مسؤول نظيف 
الكف والضمير بالدولة.

وصدقوني.. بعض الناس في الكويت لن يهتموا إن تأخرت 
أو خربت ودمرت الدولة ومؤسساتها حيث هناك مكان 

آخر »يؤويهم« ولكنه مكان للأكل وللشرب وللصمت حيث 
لا ديموقراطية ولا صراخ ولا كيدية ولا شخصانية ولا 

فرصة للخصومة الفاجرة، وبالتأكيد سيتعودون على ذلك 
ومنذ اليوم الأول، أما المخلصون والمفتونون بعشق وبحب 

الكويت، فسيبقون كالعادة يطيبونها ويلملمون جراحها 
ويبنونها كما فعلوا دائما بالسابق، وستر الرب على الكويت 

اليوم، كما ستر عليها في كل الأيام والأوقات بالماضي.

من البلايا التي وقعت علينا مؤخرا ظهور »التويتر« 
والذي أصبح ديوانية الشعب بلا منازع ومتنفسهم الذي 

لا يريدون عنه بديلا حتى إنك تجد فيه أغلب أصدقاء 
الطفولة فكأنه حفل التخرج، وتجد فيه اغلب الدكاترة 

فكأنه مستشفى أو عيادة من العيادات، وهكذا لكن 
على الرغم من كل المزايا التي يحملها هذا البرنامج إلا 

أنه أرض خصبة لانتشار الشائعات فقبل أيام انتشرت 
تغريدة وأخذت تنتقل من شخص إلى آخر في دقائق 
ومفادها أن شابا كويتيا محتجز في بيروت ويتصل 

على السفارة الكويتية في لبنان دون جدوى ويزعم هذا 
المحتجز أن السفارة لا ترد على اتصالاته ووضع رقم 

هاتفه وطبعا تفاعل الناس معه وبدأ التذمر وكل فرد 
أخذ يشرح معاناته مع السفارات الكويتية في الخارج 

وتطور الأمر إلى أكثر من ذلك وجاءت الشائعات من 
كل مكان فاتصلت بالسفير عبدالعال القناعي سفيرنا 
لدى لبنان فأخذ المعلومات واستفسر ثم أخبرني بأنه 

لا صحة للخبر ولا يوجد أي بيانات لهذا الاسم فقررت 
الاتصال على الرقم الموجود في الخبر وكانت المفاجأة 
أن الرقم هو رقم القنصل الكويتي في بيروت ثم بعد 
دقائق قام صاحب الخبر وكتب أنه غير محتجز وأنه 

إنما أراد بذلك أن ينبه السفارة إلى خطورة الوضع في 
لبنان فكم مغفل أمثال هذا يعيشون بيننا؟!

هذا الشاب يجب أن يتم حجزه في الطب النفسي ولابد 
أن يعرض على الأطباء في أقرب وقت، وبالمناسبة هناك 
شاب آخر تحمس للخبر فكتب أن السفارة اللبنانية في 
الكويت نصحت رعاياها بعدم السفر إلى بيروت وعندما 

أخبرت السفير بسام النعماني سفير الجمهورية 
اللبنانية لدى الكويت بذلك استغرب ونفى الموضوع 

وهو بلا شك خبر لا يقبله عاقل ولكن مجانين تويتر 
يفعلون ما لا يخطر على البال ولا حول ولا قوة إلا بالله 

رب العالمين.
تقول إحدى الزوجات إن هذا المدعو »تويتر« أفسد علينا 

أجمل اللحظات ولايزال يسرق منا الأزواج ويشعل 
فينا نار الغيرة بينما يقول الزوج أين أنت أيها البرنامج 

الجميل كنت أنتظر قدومك منذ زمن بعيد لتخلصني 
مما أنا فيه، ولكنني أقول: العاقل من أعطى كل ذي حق 

حقه.
همسة: يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الداخلية 

ووزارة الإعلام ووزارة المواصلات لوضع ضوابط 
للتغريد في عالم التويتر فقد بدأنا نلاحظ بشكل واضح 
انتشار السب والقذف والطعن بالذمم، كل هذه الأساليب 

الرخيصة أصبحت تتداول بشكل يومي في التويتر 
بلا رقيب وكما قيل »من أمن العقوبة أساء الأدب«، فلا 

احترام لأي شخص مهما كان منصبه ومهما كانت 
شخصيته بل للأسف الشديد انتشرت الكثير من 

الحسابات الخاصة بالملاحدة وأخذوا يبثون سمومهم 
فلابد من التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
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أثير الكلمة

حمود ناصر العتيبي

أمينة العلي

الكاتب المنفوخ

ملف ساخن

في هدوء.. وضع رجلا على رجل.. شباك المكتب 
يلقي بأشعته الباعثة على الصحوة على المكان.. بخار 

القهوة يتصاعد ليرسم تمايلا يفضحه الضوء الساطع 
عليه.. نسيم عليل امتزج بعبق القهوة الذي بدأ يحرك 
النشاط في المخ ويحفزك للانطلاق في سماء الكلمات.. 

زفرات جاءت بعد شهيق، استنشق النقاء لتطرد كل 
الهموم والعوالق.. آهات تخبر عن وضع حملٍ قد أثقل 

وأجهد.. خرجت مع رفع القلم وقد اختتم مسيرته 
في بث الكلمات والأفكار في آخر صفحة من إصداره 

الأول مذيلا بالاسم والمكان والتاريخ.

هذه اللحظات هي نصف نقطة النهاية والتي تكتمل 
بنصف نقطة البداية، لبروز مؤلف جديد قد حلق في 
سماء الكتاب وتنقل بين صفحاته وتعثر في سطوره 

وتعلق في فهارسه، وتوعك في فصوله وانتشى، 
واستنشق الكلمات وأخرجها ممزوجة بما لديه من 

مشاعر وتجارب وأفكار وزفرات، ليوصل للقارئ ما 
أراد.

وبعد مضي وقت من الزمن يجد أن ما كتب لا سوق له 
في عالمنا العربي، حتى بدا كمن أقام معرضا فنيا ودعا 

له العمي!

فإما أن يكمل مسيرته لعله يجد من يبصر، أو من 
أصلاب من لا يبصر من يبصر، أو أن يتحول إلى 

بوق ويبحث عن نافخ!
نعم.. نافخ يذعن له، ويتكلم بلسانه، يخاصم فيه 

ويصاحب، ويغضب لأجله تارة، ويضحك تارة أخرى، 
يصرخ بفمه ويجري برجله، ويناول بيده، يتحمل عنه 
الصدمات ويتلذذ بالكدمات، فإذا قال: قف، توقف، وإن 

قال: طف، تطوف.
ولكن بعد هذا كله ماذا جنى؟ لا شيء.. لا شيء.

وإذا ذهب النافخ، ينتهي المنفوخ.

هناك ملف ساخن سيكون على مائدة الرئيس المنتظر الله 
يعلم من سيكون الفائز في الانتخابات الرئاسية في مصر، 

منذ اكثر من ثلاثين عاما كانت تجري الانتخابات وكانت 
النتيجة معروفة ومضمونة قبل اجرائها لكن هذه هي المرة 
الأولى في تاريخ مصر التي تجري فيها انتخابات الرئاسة 
ولا نعلم من هو سعيد الحظ الذي سنسانده أيا كان وذلك 
من أجل عيون مصر وحبنا لترابها ولكن هناك شرخا في 
جدار المجتمع المصري هل رئيس مصر سيكون اسلاميا 

أم عسكريا؟ ذكرت في مقالي السابق انني اتمنى ان يكون 
رئيس مصر عسكريا لان مصر وضعها الحالي لا يمكن ان 
يعدل الا من خلال حكم عسكري وفي كل الاحوال اذا كان 

الحكم العسكري هو الذي سيفوز بالرئاسة.. البعض يخشى 
ان يسلم الرئاسة الى رجل من حقبة مبارك، اقول للبعض 
اتقوا الله في افكاركم الهدامة حتى الرجل لو كان من حقبة 
مبارك. هل من الضروري أن يسلك وينفذ سياسة خاصة 

سلكها مبارك قبله. 

احدثت انتخابات الرئاسة التي جرت هذا الاسبوع انقساما 
شديدا بين رافض ومؤيد لتسليم الرئاسة الى رجل عسكري 
من حقبة مبارك او الى اسلامي يحتكر المؤسسات الحاكمة، 

على افتراض ان الاسلاميين هم من حملوا راية الرئاسة 
وتسلموا السلطة هل الشعب سيكون راضيا عن هذه 

النتيجة ام ستحدث اضطرابات واحتجاجات عنيفة يمكن ان 
تندلع في الشارع المصري وكذلك اذا فاز شفيق وهو قائد 

سابق في القوات المسلحة منذ عهد مبارك هل سيرضى 
الاسلاميون بحكم العسكر؟ انا اعتقد ان مصر محتاجة في 
الوقت الحاضر الى من يحكمها عسكريا لان الرئيس القادم 

العسكري قادر على اعادة الأمن الى ما كان عليه وهو مطلب 
رئيسي للمصريين بعد 15 شهرا من الاطاحة بحكم مبارك.

وفي هذه الحالة ماذا يريد المصريون اذا فاز شفيق فالبعض 
يعتبره امتدادا لحكم مبارك، ويمكن ان يزيد فوز مرشح 
الاخوان التوتر بين الاسلاميين الذين تقوى شوكتهم وبين 

الجيش الذي يرى نفسه حاميا للدولة.

والمصيبة الكبرى وهو ما يشعر به كل من المسيحيين 
والليبراليين والعلمانيين فهم يخشون على حرياتهم وهم 

قلقون من تطبيق الشريعة الاسلامية الذي تعهد به مرسي 
ممثلا لحزب »الحرية والعدالة« في حالة الفوز.

شباب الثورة لا يؤيدون مرسي ولا يؤيدون شفيق كلاهما 
يمثل عند الشباب الموت البطيء اذن ما الحل، شباب الثورة 

يريدون حزبا يدعم القوى المدنية على الساحة السياسية 
في مواجهة قوى التيار الاسلامي وهذا هو حزب الدستور 

الذي نادى به د.البرادعي. اذا كانت الرئاسة محسومة لمرسي 
وشفيق وذلك على افتراض ان الشعب لا يريد رئيسا من 

زمن مبارك. فقد كنت اتمنى رئاسة الصباحي فقد كان 
يستطيع قلب الطاولة على الاخوان ولكن تأتي الرياح بما لا 
تشتهي السفن، فنسأل الله عز وجل ان يولي مصر خيارها 
لان مصر اولا ومصر فوق كل شيء سواء اختلفنا او اتفقنا 
لان العودة للميادين لعب بالنار وتهديد لامن المجتمع واشاعة 
حالة من التربص والتوجس اللهم احمى مصر من كل مكروه.
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البعد الثالث

نقطة ضوء

د.بدر نادر الخضري

ابتسام محمد العون

استجواب 
الوسمي 
واحترام الشعب

»بلاعين« البيزة 
والاستجواب 
الرباني

قال النائب د.عبيد الوسمي ان سبب سحب استجوابه 
لوزير المالية السابق مصطفى الشمالي، يرجع الى 

احترامه للشعب الكويتي، فرد عليه النائب نبيل 
الفضل، ان قرار السحب قد اساء به د.الوسمي لنفسه 

وانه اضاع يومين من عمر المجلس أو تسبب في 
تعطيل الجلسات.

وبما انني احد ابناء هذا الوطن من المجتمع الكويتي 
فمن حقي ان اطرح سؤالا ووجوبا من النائب عبيد 

الوسمي ان يلتزم بالرد، الا وهو ما هي الادلة 
والبراهين والمستندات والاسباب التي دعتك الى عرض 

وتقديم الاستجواب ومن ثم سحبه او وجوبا ايضا 
عليك الكشف بالادلة القاطعة والمقنعة التي ادت الى 

ذلك خاصة ان تصريحك، بأن سحب الاستجواب قائم 
اجتهاد لا مبرر له، وترك الحكومة بأن تتخذ ما تراه 

مناسبا من قرارات لوقف اهدار المال العام دون اعتبار 
لاعضاء المجلس، فإن كنت علي حق فعليك ان تتمسك 

باستجوابك حتى الرمق الاخير من عمرك او عمر 
المجلس.

فإن لم يكن لك القدرة فعليك ان تفسح المجال لغيرك 
كي يتولى مصالح البلاد من خلال استجوابك المتنازل 

عنه.
اما الجانب الآخر فنتوجه الى الاغلبية البرلمانية في 

المجلس الحالي 2012، فمن المفترض من تلك الاغلبية 
ان تنظر الى المصلحة العامة للوطن وللشعب وان 

تتمسك بالاستجواب المقدم من النائب د.عبيد الوسمي 
وعدم السماح للنائب بالتنازل عن استجوابه، فالناظر 

الى هذا التصرف الغريب، يفهم العامة بأن مجلس 
الامة مصاب بشيء من الضعف والوهن والتردد، 

في ذلك الامر مما يقلل الثقة من عامة الشعب في 
اعضاء مجلس الامة الذين يمثلون الشعب، كما انه من 
المفترض في اعضاء الاغلبية ان يكونوا امناء على المال 

العام.
وهنا يثار التساؤل هل الاغلبية ليس لديها القناعة 

والاقتناع بالمستندات التي قدمت بالاستجواب الاول 
للنائب الوسمي؟ فاذا كانت الاجابة بنعم، فإن هذا 

المجلس يدخل في خانة التخبط وعدم الاستقرار في 
ادائه فيما يتخذ من قرارات، واذ كانت الاجابة بـ لا، 

فمضمون ذلك الطعن في الحكومة بلا مستند ولا دليل 
وفي كلتا الحالتين  يبقى تائها بين الجد والحقيقة.

فاكهة الكلام: قال امير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب 
گ، »اخوك الذي لا يخذلك عند الشدة، ولا يغفل 

عنك عند الجريرة ولا يخدعك حين تسأله«.

استيقظنا في الأسبوع الماضي على جريمة نكراء في وضح 
النهار وعلى عينك يا تاجر راح ضحيتها وطن وشعب بأكمله، 

فالكويت حضننا الدافئ، فيها عشنا وترعرعنا وتعلمنا ان 
نعشق ترابها ونتنفس بأنفاسها، نحرت في الأيام الماضية 

من الوريد إلى الوريد وسحقت كرامتها وقسمت تركتها 
على يد بعض بلاعي البيزة. وبلاع البيزة كلمة عامية تطلق 

على حصالة النقود المصنوعة من الفخار حيث لا يمكن 
إخراج النقود إلا بكسرها وهو مصطلح يطلق على البخيل 

والشخص الذي لا يشبع من جمع المال.
ومثل هذه الشخوص كثر في زمن ضاعت فيه القيم 

والأخلاق وصارت اللغة لغة الأرقام، وكم تملك؟ ليس مهما 
أكانت من مصادر مشروعة أو غيرها فشراء الذمم من 

ضعاف النفوس والرشاوى وتداول المال السياسي صار 
أسهل من شربة الماء.

ففي ليلة ظلماء اجتمعت خفافيش الفساد والأفاعي المسمومة 
على طعن الكويت وتجريدها من ممتلكاتها وقذفها على 

قارعة الطريق بلا رحمة ولا شفقة، مثخنة بجراحها تستنجد 
بأبنائها الأحرار لإنقاذها من موت محقق على يد أبناء عاقين 

من عبدة الدرهم والدينار كما وصفهم الرسول ژ ومما 
يندى له الجبين أن آباء وأجداد بعض هؤلاء كانوا من خيرة 

رجالات الكويت ممن سطروا التاريخ الكويتي بنزاهتهم 
ووطنيتهم فأيديهم التي تشققت من حبال الغوص واليامال 

وقطرات العرق التي تساقطت من جبينهم تشهد لهم وتشيد 
بإنجازاتهم في تعمير الوطن.

في الأسبوع الماضي وعلى منصة الاستجواب، كُشف 
المستور وكُشفت فضائح وسرقات مال عام وتجاوزات 

كفيلة بإسقاط أعتى الحكومات، وأعلن الوزير المستجوب 
استقالته بعد أن احترق كرته وافتضح أمره وصار اللعب على 

المكشوف.
بدُدت ثروات الوطن ونهُبت مقدرات الشعب تحت شعار »هذا 

ولدنا«، هذا استجواب بشري لم يقو ظهرك على الوقوف 
والمجادلة فيه فكيف بالوقوف بين يدي الجبار قال تعالى: 

)وقفوهم إنهم مسؤولون( الصافات 24، ويقول الرسول ژ: 
»ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان« تيقن بأن ميزان العدل سينصب هناك لا ينفع فيه 

دفع فواتير سياسية ولا حتى كنوز الأرض.
انهم يتلاعبون بالمليارات ويقذفون إلينا بالفتات، أرصدتهم 

وصلت عنان السماء ونحن نرزح تحت الغلاء والقروض 
والمديونيات نتجرع كؤوس الأسى من فساد استشرى في 

كل المؤسسات. انتبه واحذر يا بلاع البيزة من أن هناك وقوفا 
لا محال بين يدي الملك القهار، انقشها في قلبك وحرك بها 

لسانك إن »دوام الحال من المحال«.
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